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قبل ايـام الـتقيت صـديقـاً قـديمـاً
يسكن مدينة صغيرة.. سألته، ماذا
تعمل الان؟ فحـدثـني عن حكـايـة
دخـوله منـاقصـة للحصـول علـى
مقاولة لتـنظيف مدينته، الغريب
انـه قدّم عطـاء بنصف المـبلغ الذي
قـدمه من رسـت عليه المقـاولـة في
نهــايــة المـطــاف، وحـين اعترض
صـديقي هــذا قيل له ان الـدائـرة
المعـنيــة غـير معـنيــة، بمـــوجب
الـقانـون، بقـبول اوطـأ العـطاءات.
وقـد يكـون هـذا الامــر منـطقيـاً
ومعقـــولًا في حـــالـــة اذا كـــانـت
المنـاقصة تخص تنفـيذ مشروع له
تعقيداته الفـنية والهنـدسية التي
لا تقـدر علــى التعـاطـي معهـا الا
مؤسـسات ذات مميـزات خاصـة لها
كفاءتهـا و سمعتها وخـبرتها. ولكن
لمـا كان المـشروع الـذي نحن بـصدد
الحـديث عنه هـو تنظيف مـدينة
صغـيرة فان تجـاهل عطـاء بنصف
المـبلغ الــذي تمت المــوافقـة عـليه
يضع امـامنـا جملـة من علامـات

الاستفهام.
ومن خلال عـملي الصحـافي سمعت
من معنيـين بالمسألـة )المقاولاتية(
عن الاعـيب تحـــدث في عمـليــات
احـالـة المقــاولات، وعن مــافيـات
تتـشكـل ومليــارات من الـدنــانير
تهـدر، وفسـاد اداري يسـتشـري في
جسد مؤسسـات معينة، وعن ثراء
فاحش هـبط فجأة علـى موظفين
لا يمتلكـون سـوى رواتبهـم فبنـوا
بيـوتـاً واشتروا عقـارات وسيـارات
فـارهــة، وبعـضهم تــزوج للمـرة
الثـانية او الثـالثة، والله اعلم.. وفي
كل مـرة كــان المتحــدث يهمـس في
أذني: هــذا الكلام ليـس للـنشـر في
الـصحــافــة، اقـــوله لك لانـي اثق
بك... وتلمـست مدى الخـوف الذي
يسيطر عـلى نفوس المطلعين على
هــذه الخفــايــا.. وقـلت، لمــاذا هم
خائفون؟ وقررت ان اقوم بتحقيق
صحــافي حـــول ملابــســات هــذا
الموضوع ووجدت  اكثر من شخص
ينصـحني الا اقدم علـى ذلك لانني
سأعـرض حياتي للخطر، ولن اجد

من يحميني؟!.
وقـال لي احدهم، هؤلاء مستعدون
لان يقتلـوا من يقف في طـريقهم.
وتـذكـرت مقـولـة لكـارل مـاركس
يتـحدث فيهـا عن الرأسمـالي الذي
يــراوغ ويكـذب اذا كــانت نـسبـة
الــــربح 50% ويقـتل اذا كـــانــــت
الـنـسـبــة 100% وقلـت، يـبــدو ان
الرجل كـان على حق ولا سـيما ان
الاربــاح التي تـتحقق الان اضعـاف

ما تخيل طيب القلب ماركس.
وحتـى لـو كـان ربع مـا نـسمع به
صحيحـاً فهـذا مـؤشـر علـى وضع
كـارثي، فكيف إذاً سيكـون الامر لو
كان الـصحيح هـو اوسع واكـبر مما

ذكرنا.
بعـد سقـوط الاتحــاد السـوفـييتي
تشكلت في روسيـا اخطر مـنظمات
المــافيـا في العـالم، وحـين تتجـذر
اسـس هــذه المنـظمـات يكــون من
العسير مـواجهتها لاحقـاً حتى من
قـبل أقـــوى الحكــومــات. واذا لم
تتـنبه الحكـومة المـؤقتـة من الان
وتضع حـداً للمـافيـات الجنـينيـة
الجـديدة في عـراقنـا الجديـد، من
خلال سيـاسـات رقـابيـة صـارمـة
ورادعة، فـإننا سنجـد انفسنـا بعد
سنـوات قليلة تحت رحمـة مافيات

لا ترحم.
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انـا  بحـاجـة الى حـارس شخـصي
يــرافقـني دائمــاً في تحــركـــاتي
وتـنقـلاتي مـن منـزلـي الى محل
عملـي بسبـب خوفي المـستمـر من

اللصوص والمجرمين.
يبــدو ان الحل الــذي لجــأ الـيه
تاجر الادوات الاحتياطية  السيد
عبد الجبار سليم باتخاذه حارساً
شخصياً هو الخـيار الوحيد المتاح
لـه لمواجهة انتشـار جرائم السلب
والـسطـو المـسلح والخـطف، التي
تفـننـت العصـابـات المنـظمـة في
ابـتكـار وسـائل غـير مطـروقـة
للإيقاع بضحاياها وإذا كان شطر
بيت أبي الطيب المتنبي )مصائب
قـوم عنـد قـوم فـوائـد( ينـطبق
على كثـير من ثنائيـات التناقض
في الـواقع، فهـو شديـد الانطـباق
على هذه الحالة المستمرة، اذ وفر
تـدهور الاوضـاع الامنـية فـرصاً
لعدد متزايد من الشباب والكهول
لـلعمل في حراسة عـوائل الاثرياء
ومـتـــاجـــرهـم وشـــركـــاتهـم

ومزارعهم وباقي ممتلكاتهم.
وأمــام تـــوجه عــدد كـبـير مـن
الـشباب صوب هـذه المهنة سنحت
الفـرصة امـام الاثريـاء لاختـيار
الافــضل لهـم مـن بـين هــــؤلاء
الناس، ومعظم من يمتهنون هذه
المهنـة الجديدة هم ممن يمتلكون

كربلاء /المدى  
فبينما يرى المـواطن احمد الحسناوي
ان الشـرطـة الان في كــربلاء في افضل
حـالاتهـا وهي تـؤدي واجبـها بـصورة
جيـدة..يرى المـواطن مهدي الـسعدي
ان الشرطة ليس لها دور. ربما لم يحن
الـوقت بعـد للـرؤيـة المنـطقيـة لهـذا
الجـهاز الـذي لايخلـو شارع مـن وجود
لعناصـره حتى في الساعات التي تكون
فيها درجـة الحرارة أعلـى من حرارة

فرن الصمون.
علاقة جديدة وألوان

مختلفة
في كـربلاء هـذا هـو الـواقع..شـرطـة
يرتدون الملابس الزرق التي استبدلت
عـوضا عـن ذلك اللون الـذي يذكّـر لو
ارتـدوه بـسنــوات القمـع..ويحملـون
مسدسـاتهم السود الموضوعة في واقية
الـرصـاص التي تلف صــدر الشـرطي
بيـنما تمـسك الأصابع بجهـاز الاتصال
الحــديث الــذي لا ينفـك عن إخـراج
أصـــواته المـتــذبــذبـــة في كل بـضع
ثـوان..شرطـة في الشـوارع راجلون أو
داخل سيارات حديثة أو فوق سيارات
البيكـب وعيونهم تـنظر هنـا وهناك
تعلن للمـواطن انهم موجـودون بقوة
من اجل حمايتهـم..يقول المواطن أبو
اسعد وهو بـائع سكائـر..في كل صباح
أراهم وكـانهـم أولادي..أشفق علـيهم
لانهم يـضحون بأرواحهم في غفلة من
الزمن حين يـدهمهم إرهابي أو مجرم
..اشعــــر انهـم الان اقـــرب الـي مـن
قبل..بعـد ان كـنت في الـسـابق انفـر
منهم لانهم الأداة التي كان يستخدمها
الـنظام المنهـار لتحقيق مـبادئ خوفه

وغايات رعبه..
المقدم رزاق عبـد علي محمد مـساعد
قائـد شرطـة كربلاء يقـول عن هذه
العلاقـة الجديـدة: انها علاقـة جيدة
وهنــاك تبــادل في وجهــات النـظــر
ويحــــضـــــــر الـــبـعــــض مـــنـهـــم
نـدواتنا..شـرائح عديـدة من المجتمع
الكــربـلائي كــالمـختــاريـن وشيــوخ
العشـائر والحرفيين والمحـامين وكافة
القـطــاعـــات تتــدارس مـعنــا عـمل
الـشـرطـة وخـططهـا وتـواجـدهـا في
الـشارع..هذه الـطريقة الـتي أوجدتها
قـيادة شـرطة المحـافظـة من اجل ان
نصل إلى علاقة جديدة لاننا نفهم ان
هـذه العلاقة هي مفتـاح العمل الجيد
وبــدونهـا لا يمـكن ان نـؤدي عـملنـا
بـصورة جيـدة..ويضيف.. حتـى اننا
في بعـض الحالات نغـير خططـنا بـناء
على مقترحات تردنا من سكان إحدى
المناطق وبعـد تدقيق المعلـومات نرى
ان الخــطــــة المــــوضــــوعــــة يجـب
تغييرها..وكثيرا ما فعلنا ذلك كنصب
السيـطرات أو القيـام بممارسـة أمنية
في أوقــات معـينــة وأمــاكن محــددة،
وتثـمر تلـك الممارسـات أو السيـطرات
عن أعمال القبض على بعض المتهمين
وضبـط أسلحة..ويؤكـد مساعـد قائد
الشرطة..ان الدائـرة تتلقى على وفق
هـذه العلاقـة الجديـدة العشـرات من
المكالمات الهـاتفية قد نعـرف الذي قام
بـــالاتـصـــال أو لا نعـــرفه..إلا انهـم
يقومـون بإخبـارنا بمـا يمتلـكون من
معلـومات تساعدنا على تأدية واجبنا
وبــالتـالـي القبـض علــى المتهـمين أو

الإرهابيين وحتى الشقاوات.

ما يقوله المواطن وضعته )المدى( أمام المسؤول
شرطة كربلاء أثبتت حضورها.. والمواطن ينتظر الكثير

كانا يسيران معا وقد أخذتهما النقاشات جانبا حتى لكانهما لا يريان ما هو أمامهما..فجأة فرغا من النقاش
الذي كان يبدو مسموعا لدى الآخرين عندما سمعا أصوات سيارات النجدة وهي تقطع الشارع..كانت الأصوات

قوية جعلتهما يفزان معا..إلا ان أحدهما عبرّ عن غضبه من الصوت وعده مزعجا وليس له داع وقال: )بس
يفترون كلشي ما يسوون!( فرد عليه الآخر..انه صوت نحن بحاجة إليه لانه يظهر ان الشرطة تعمل بجد..
ليس هذا سوى مقطع من حالات الاتفاق والاحتجاج عن عمل الشرطة العراقية..فبين مؤيد ومنتظر الشيء
الكثير منهم وبين منزعج لا يرى في الواقع ما يفعلونه في سبيل إعادة الأمن، كانت تتراوح الرؤية لهذا الجهاز
الحساس الذي وجد نفسه أمام حالة جديدة بعد سنوات من الإهمال والتغييب..معادلة يصعب حلها في ظل

وضع مرتبك ..مع ان الأغلب الأعم يعرف ان الشرطة عنوان مسلم به على وجود القانون.. باعتبارها الأداة التي
تطبقه ليشعر المواطن انه في أمان.

عنه هو الوحدات التي تقدم خدماتها
إلى المواطـنين لانها تتصـل به مباشرة
ومـن حقه ان يفهـم أعمـالهــا ليكـون
قريبـا إلى الصـورة إذا ما أراد الـتعاون
معـنــــا مـبــــاشـــــرة أو مع هــــذه
الــوحـــدات..ومن هــذه الــوحــدات
مديرية النجدة وهذه أعمالها واضحة
للمـواطـن ولا تحتـاج إلى تـعليق..أمـا
الوحـدة الثانـية فهـي فصيل المـهمات
الخـاصـة..وهـو فـصيل مـدرب تلقـى
تدريبـا خاصا ومـسلح تسليحـا جيدا
ومجهـزا بـالآليـات والـدروع الـواقيـة
والملابس الخاصة والأجهزة اللاسلكية
..وهذا الفـصيل على أهبـة الاستعداد
للـتــدخل الـســريع في أيــة حــالــة
طارئـة..كالأعـمال الإرهـابيـة التي في
طريقها إلى التنفيذ أو تعقب العناصر
الإرهابيـة..وقد انجـزت هذه الـوحدة
العـديد من الأعمال الـتي تم نشرها في
الصحافـة العراقيـة والعالميـة..وثالث
هـذه الـوحـدات..هـو فــوج الطـوارئ
الذي يقوم بإخـراج الدوريات المسلحة
بتعـداد عجلـتين للـدوريـة الـواحـدة
لمسك الـطرق الخـارجيـة التي تـربط
محافظـة كربلاء بالمحـافظات الأخرى
المجاورة..فيمـا تكون الوحـدة الرابعة
والـكلام مـــا زال للـمقـــدم رزاق هـي
مكـتب مكـافحـة المخـدرات وهي قـوة
مــسلحــة ومــدربــة أيـضــا ومجهــزة
جيـدا..ومـهمـتهــا متــابعـة الــذين
يتعـاطـون المخـدرات بـانـواعهـا سـواء
بـالبيع أو الشـراء أو الذين يتنـاولونها
بــاعـتبــار ان المخــدرات آفــة تفـتك
بــالمجـتـمع وخـصــوصــا الــشـبــاب
والأطفال.. وتقـوم هذه الوحـدة أيضاً
بمتـابعـة حـائــزي الأسلحـة وأوكـار
المجـــرمين وتجـــار الأسلحــة حــسب
المعـلومـات التي تـصلنـا..وأود الإشارة
هنا )يقـول مساعـد قائد الـشرطة(..
إلى شيء مـهم: جمـيع هــذه الأعمــال
التي تقوم بها وحدات قـيادة الشرطة
هي تحت إشراف قـاضي التحقيق وان
جميع اجـراءاتهـا قانـونيـة كأعـمال
الـتحــــري والقـبــض والاسـتقـــدام
والتـوقيف وغيرهـا، ونحن ملتـزمون
بالقـانون التزاما دقيقـا إيمانا بعظمة
العمل في سلك الخـدمة العامة وتنفيذ

القانون الذي نشعر بانتمائنا إليه.
معوقات لا تعرقل العمل

لـكل دائــرة أو مــديــريــة أو قــسـم
معــوقــات تعـتبر مـن الأشيـــاء التي
تعـرقل انجاز المهمـات..ولان الوقت لم
يمــض كثـيرا ولم يقـطع أشــواطــا في
زمنه فـان معـوقـات قيـادة شـرطـة
كـربلاء )يقـول المقـدم رزاق(، انهـا لا
تعـرقل عملـنا لانـنا يجـب ان نعمل..
لان مـا هو ملقى علـى عاتقنا اكبر من
ان يجعلنـا نجير الخمـول علـى خـانـة
المعـوقــات..ولكـننـا نـطمح، كـأحـد
الحلول لتجـاوز المعوقات، هي ان جهاز
الشرطـة بحاجة إلى الـعنصر الـبشري
وزيادة عـدد منتسـبيه..ويرافق ذلك
زيــــــادة في الآلــيــــــات والأجهــــــزة
والتجهيـزات الأخرى..لان الـثقة التي
اكـتسبناها من المـواطن لا يمكن تركها
جانبـا باعتبارنـا موظفين فقط..بل
اننـا نتمسك بهـا لتكون عنـوانا لعمل
المـــزيـــد مـــــــن الجهـــد والـــسهـــر
لـلحـــــفـــاظ علــى اسـتـمــرار الأمـن

وتطبيق القانون.

أولا ولكن علـى مقـاييـس وليـس كل
من تقـدم..ويـبين المقـدم رزاق هـذه
المقاييـس بالقـول انها تـشمل الليـاقة
البـدنيـة والصحـية بمـوجب تقـارير
طبيـة أصـوليـة..إضـافـة إلى الشهـادة
المـدرسية لأغـراض المفاضلـة..وحسن
السيرة والسلوك..لتأتي بعدها مرحلة
المقـابلــة من قـبل لجنـة مخـتصـة..
ويضـيف.. هنـاك شـيء مهم.. هـو ان
المــواطـن يحـمّل قـيــادة الـشــرطــة
مـســؤوليـة عــدم التعـيين.. دون ان
يـدرك ان الـدائـرة لا تـستــوعب كل
المتقـدمين بكل تـأكيـد ..لـذلك فـان
مـبدأ المفـاضلة علـى أساس المقـاييس
التي ذكـرتهـا سيكـون التعيـين إذا ما

حصلت موافقة وزارة الداخلية..
أمـا في موضـوعة الـتدخلات..فـيقول
المقـــدم رزاق..قــــد تكـــون هـنـــاك
تــــــدخلات مــن جهـــــات تحـــــاول
التــأثير..ولـكن الـكلمـة الأخـيرة هي
لقيـادة الـشـرطـة.. وقـد ذهـب زمن
التدخلات التي صاحبت الاشهر الاولى
للـتغيـير.. لان أعمـال الـشـرطـة الان
واضحـة ولهـا قـدرتهـا وكلـمتهـا ولان
الشـرطـة من جـانب آخـر هـي ضمن
القـانون لـذي يجب تـطبيقـه لذلك لا

نسمح بالتدخل.
وحدات جديدة واعمال

كبيرة
لم يعد جهاز الشرطة محددا بسيارات
النجـدة ورجالهـا وعناصـر تقف أمام
المراكز أو تحضر متهـما أو شاهدا أمام
الـتحقيـق أو المحكمـة..فقـد تنـوعت
الـوحـدات وصــارت هنـاك وحـدات
جديـدة أملتها الـظروف الاستثنـائية
التي يمر بـها العراق وعلـى الرغم من
ان المـــواطـنـين لا يعـــرفـــون هـــذه
الوحدات ولا يميـزون بين رجالها..إلا
ان المقـدم رزاق قـال: ان مــا نتحـدث

متابعـة من قبل الجميع وأولهـم قائد
الشـرطة والـسيد مـدير الشـرطة من
خلال متـابعـة جهـاز اللاسلكـي الذي
يـرافقهم أينما ذهبـوا حتى في ساعات
النوم في بيوتهم.فهـو يبقى قريبا من

آذانهم.
التعيينات ومرارة الانتظار

الحـديـث عن الـتعيـينـات له شجـون
يعبر عنها المـواطنون بمـرارة يرجون
ان تتحـول ذات يــوم إلى نكهـة حلـوة
وتخلصهم من البطالة..يقول المواطن
محمد عـبد الله. وهو شـاب عاطل عن
الـعمل..سمعنـا ان هنـاك تعييـنات في
جهـاز الشرطة وقدمـنا أوراقنا إلا اننا
اصطـدمنا بموضـوعة التريث وتوقف
الــتعـيـيـنــــات والى مــــا ذلـك مـن
الحجـج..ويتـســاءل: ألا يحتــاج هــذا
الجهـاز إلى رجـال جــدد يعــززون به
واقع الأمـن الـــذي يــشـغل الجـمـيع
الان..ويخلـصنـا في الــوقت نفـسه من
مـرض البطالـة؟ويشير عبد الله الى ان
أمـر التعيينـات في جهاز الشـرطة بات
يقـلقنـا، ولانـني احب الـعمل في هـذا
الجهـاز فـانـا أبقـى بـانـتظـار لحظـة
الفـرج..فـيمـا يـرى المــواطن احمـد
الـدعمي..ان أمـر التعيـينات تـتدخل
فيه جـهات عـديدة مـؤثرة وهـذا ما
يقلق المـتقدم الـذي لا يملك مـثل هذا

التأثير لدى هذه الجهة أو تلك.
يقــول المقــدم رزاق..ان التـعيـينـات
مـتـــوقفــة مـنــذ 1/10/2003 ولحــد
الان..ولم تـردنـا مـوافقــة من وزارة
الداخلـية، كل مـا حدث اننـا أردنا ان
نـزيـد عـدد رجـال الشـرطـة فتقـدم
المــواطنـون  بـطلبــاتهم وتم إعـداد
أضابير للمـتقدمين وهي مـوجودة في
مديرية الإدارة..ويؤكـد مساعد قائد
الشـرطة..انه في حـالة اعـادة ترويج
معاملات الـتعيين سنأخـذ المتقدمين

نتـصل ولا يأتي أحـد..وانت تدري ان
المجــرمين مـسلحــون وقتل الانـسـان
لـديهم مثل قـتل بعوضـة.فيمـا يرى
المــواطن سـلام محمــد مــديــر أحــد
الفنـادق..انه اتصـل ذات ليل شتـائي
بـشـرطــة النجـدة لـوجــود لصـوص
يحــاولــون ســرقــة أحــدى الــدور أو
مـدرسة حضانة قريبة من داره..ولم
تمض سـوى دقـائق معـدودات حتـى
حضـرت أربع سيـارات نجدة وقـامت
بمحـاصــرة اللصـوص وألقت القـبض

عليهم..
يجيب مـساعـد قائـد شرطـة كربلاء،
حـالـة تـأخــر استجـابـة الـشـرطـة
للنــداءات العــاجلـة اخـتفت تمـامـا
الان..خاصـة بعد المـواجهات المـسلحة
الـتي شهـــدتهــا كـــربلاء في الأشهــر
الماضـية..لاننا أخـذنا نؤكـد على هذا
الجـانب ونطلب من أجهزتنا سواء من
النجـدة  أو الأجهـزة الأخـرى سـرعـة
إسعاف المـواطن وتلبية نداء استغاثته
بالـسرعـة القصـوى..وليست المـمكنة
فحـسـب ومهمـا كـان مــوقع داره من
مقـر الـسـيطــرة وبغض الـنظـر عن
وقت الاتصـال..وفي كثير من الأحـيان
يـتحقـق ذلك بــشهـــادة الكـثـير مـن
المواطنـين..ويؤكد المقدم رزاق..ولكن
قـد يحــدث بعـض التــأخير وهـذا في
أوقـات قـليلـة..قــد يتـصل المــواطن
ويـطلب سيـارة نجدة وتـتأخـر بحكم
المصـادقة أو كثرة النـداءات كان تكون
هناك عـدة حوادث في وقت واحد وفي
أمـاكن متفرقـة ومتباعـدة..فتنشغل
الـدوريـات بمعـالجـة الأمـور حـسب
الأولويـة في النداء أو حسـب قربها من
الـسـيطـرة أو دوريــة النجــدة..ولكن
الشيء المؤكـد انها تصل حتى لو كانت
متأخـرة ..ويبين سبـب تأكيـده على
ان الـنداء يـستـجاب لـه..هو ان هـناك

حداثة التشكيل والانتقال
بين زمنين

وسط هـذه العلاقـة هنـاك من يـقدم
شكواه من الـشرطة..بل ويـتذمر من
تـصــرفــات الـبعـض..يقــول أحــد
المـواطنين..مـا زال البعـض من رجال
الشرطة يتصور نفسه وقد امتلك كل
شيء فيذكرني بأساليب هذا الجهاز في
زمـن النظـام السـابق..ويضـيف: أريد
من المـسؤولين ان يـنصحوا هـؤلاء بان
ذلك العـهد قـد ولى وان الشـرطي الان
يـؤدي واجبه ونحـن معه مثلـما أؤدي

واجبي انا..
يجيب مساعد قائد شرطة كربلاء، ان
مـثل هــذه الحــالات مــوجـــودة بكل
تــأكيـد..لان هـذا تــابع لـشخـصيـة
الشــرطي اكثـر ممـا هـو تـابع لجهـاز
الشـرطـة..ويـضيف المقـدم رزاق: ان
جهازا مثل جهـاز الشرطة يبلغ تعداد
العاملـين فيه عدة آلاف من المـؤكد أن
يكــون بعـضهـم ليـس بــالمــستــوى
المطلـوب..بحكم وعيه وثقافته أو قلة
خـبرته في الـعمـل في سلك الـشــرطــة
..خاصـة إذا ما تـذكر المـواطن ان هذا
الجهـاز حديـث التشكـيل بعد تجـربة
تغيير النظام السياسي في العراق..وقد
كـان جهاز الـشرطـة في الزمـن الماضي
يحـمل مـن الـصفــات والألــوان ومـن
التصـرفات التي يـدركها أبنـاء الشعب
ولا حـاجة لذكـرها في الوقـت الحاضر
لـكونهـا معروفـة ومفهومـة..أما الان
فان الاتجـاه العام للحكـومة العـراقية
هـو بنـاء جهـاز شـرطـة يـعمل علـى
خـدمـة المـواطن ويـطبق القـانـون في
أجواء من الحرية والديمقراطية..وان
انتقـال الجهــاز من الحـالـة الأولى إلى
الحـالة الجـديدة تـرافقه بـكل تأكـيد
الكثـير من الـسلـبيــات ولكني اتـوقع
انحـسـار الـسلـبيــات واختفـاءهـا في
المستقبل ومع تـقدم الزمن من خلال
الاعـتنـاء بتـدريب مـنتـسبي الجهـاز
وتثقـيفهم واستيعابهم لمعاني الحرية
والـديمقــراطيــة..وأيضــا من خلال
تعاون المـواطن معه وعدم تعميم هذا
التـصــرف أو ذاك إذا مــا كــان هــذا
التصـرف شخصـياً ولم يـكن تصـرفا

عاما يشمل جهاز الشرطة برمته.
المواطن والجريمة وسرعة

الاستجابة
لم تــــزل الجــــريمــــة تــتجــــول في
الشـوارع..هكذا قال الحـاج أبو محمود
وهو مـدرس متقاعـد..عندمـا سألته
عـن رأيه في الــواقـع الأمني لمـــدينــة
كربلاء..وأضـاف: المشكلـة ان الأمن لا
يعـني فقـط عـــدم وجـــود أعـمـــال
إرهابيـة..بل يعني استتـباب الأمن في
الـشوارع والأزقـة والأحيـاء. ولكـن ما
نـراه هـو وجـود مجــرمين محـترفين
يـستغلون الظلام للقـيام بجرائمهم ان
كانت سرقة أو قتلًا وحتى اختطافاً..
ويقـول: ان المـشكلـة تـكمن في سـرعـة
استجـابة الـشرطـة لنـداء الاستغـاثة
فكـثيرا مـا تتـأخـر الاستجـابـة أو ان
الاتصــال مقطـوع ولا أحـد يجـيب أو

مصائب قوم عند قوم فوائد!
خلف كل شخص بالغ الثراء... حارس شخصي!

لصاحب شركـة تجارية واتقاضى
راتبـــاً جيــداًً )700( الـف دينــار
شهــريــاً لانـني امـتـلك سـيــارة
والعـاملـون في الشـركـة يفضلـون
الـتنـقل معي وبـسيـارتي تجـنبـاً
لمحاولات الـسطـو علـى سيـاراتهم
ومـضــايقــات زحمــة وفــوضــى

الشوارع.
)عمر جاسـم( نائب ضابط سابق
يقــول: اعمل حـارسـاً شخـصيـاً
لـسيـدة تمـتلك شـركـة تجـاريـة
بـراتب مقـداره )250( الف ديـنار
شهـريـاً عـدا  المكـافـآت والهـدايـا،
واقوم بمـرافقتهـا اثنـاء تنـقلاتها
الـيوميـة واقود سيـارتها احيـاناً،
واوضح انهــا تعــرضت لمحـاولـة
سطـو مـسلح مـن قبل شخـصين
لـكنه اسـتطـاع الـسـيطـرة علـى
المــوقف بعـد ان اصـاب احــدهم
بعـيـــار نـــاري في رجـله وسلـمه
للشرطة وفر الآخر، وبرغم طول
ســاعــات العـمل )يقــول عـمــر
جـاسم( الا انني لا اشعر بـالضجر
لان الــسـيــدة الـتي اعـمـل معهــا
كـريمــــــة النفـس. وعمــــــــومـاً
فــان العـمـــــــل مـع النـســــــــاء
افــــضل مـــن العـــــــــمل لـــــدى
الـــــــــرجـال بـرغـم شعــورهن
الــدائـم بــالخــوف  لابــســــــط

الاسباب.

طريق احد اقاربي الذي يعمل في
شركة سيـاحية حولت عملها من
الـسيـاحـة الى  تـشغيل )الحـراس
الشخـصيين( للاشخـاص والمحال
والشركات الاجنبية واصبح واقع
الـظــرف الامني الــسيء مـصـدر
رزق للعـديـد من تلـك الشـركـات
والمكاتـب، الى ان اصبحت مهمـتها
الاســاسيــة البحـث عن الحـراس
وتـشغيـلهم عن طـريق التـوسط
بين الطرفين واستيفاء العمولة.

ويقـــول )نـــوري( لم اصـــادف
مشـاكل حتـى الآن برغـم مرور
عـشرة اشهـر على بـدء عملي مع
هذا الـرجل الكـريم الـذي بدأت
عملي معـه براتـب وقدره )200(
دولار شهريـاً عدا الهـدايا واصبح
الان )300( دولار وهــذا الــراتـب
يؤمن لي ولافراد اسرتي المتكونة
من الأربعـة اشخــاص العيـش في
بحبـوحـة وتلـبيـة احـتيـاجـات
المـنزل بعيـداً عن انتـظار مـوعد
صـرف الراتـب التقاعـدي. هناك
العـديـد مـن زملائه الـســابقين
انخرطوا هذا العمل وهو يؤكد أن

هذه 
المهنة تلقى رواجاً وطلباً متزايداً
في ايامـناً  هـذه. )محمـد يوسف(
ضــابط سـابق )قـوات خـاصـة(
يقــول اعمل حـارســاً شخـصيـاً

الـتالي، فقـد كان يحتفـظ بمبالغ
كبـيرة في القاصـة التي كـان يظن

انها عصية على السرقة.
ويـضـيف: في المـنـــزل اسـتعـين
بحــارس شخـصي ايـضـاً يــرافق
افـراد اسـرتي في تـنقلاتهم فـأنـا
أخشى علـى اطفالي مـن عمليات
الخطف والابتزاز لذلك لا اتركهم
مـن دون حارس في حالـة ذهابهم
وعــودتهـم من المـدرسـة وامـنع
عـليـهم الخــروج مـن المنــزل الا
بحـمـــايـــة حــــارس شخــصـي
وللضرورة القصوى وهذا يكلفني
مبـالغ كبيرة مـن المال استقـطعها
مـن حصيلـة ارباحـي فأنـا أشغّل
ثلاثـة حـراس شخـصيـين ولكن
)مـا في اليــد حيلـة( كمـا يقـول
المثل الدارج )وللضرورة احكام(.

وارجـو ان يتحسـن الوضع الامني
في الـبلــــد واتخلــص مـن هـــذه

المتاعب.
والسـيد عبد الهادي تعرض ثلاث
مـرات لمحـاولـة سطـو علـى محله
وسيــارته ومنــزله، ولكـن بفعل
مهــارة حــراسه بــاءت كل هــذه

المحاولات بالفشل .
نـوري جاسـم، ضابـط في الجيش

العراقي السابق يقول:
وجـدت عـملي الحــالي حـارسـاً
شخصيـاً لدى احـد الاثريـاء عن

حـصيلـة تعـاملات ذلك الـيوم في
علب وظـروف خـاصـة اذ انني لا
اتـــرك في المحل امـــوالًا بـــرغـم
امتلاكي قـاصة حديدية في المحل
خشـية سـرقتهـا، وهذا مـا جرى
لاحـد محـال الـصيرفــة عنـدمـا
قـامـت مجمـوعـة مـن اللصـوص
بـالسطـو على محله لـيلًا وسرقوا
القـاصة برغـم كبر حجمها وثقل
وزنهــا، ونجـم عن هــذا اصــابــة
صاحب المحل بجلطة قـلبية عند
اكتـشافه  للسرقـة في صباح اليوم

معـي وفي سيــارتـي مبــالـغ من
الامـوال العراقـية والاجنبـية، أنا
اسـتعـين بحــارسـين احــدهـمــا
لمرافقتي والاخـر لمرافقة شريكي
في المحل كمـا ان ساعـات العمل في
المحل طويلة تمتد من من الساعة
)9( صبـاحـاً الى )7( أو )8( مـسـاء
حـسب متطلبـاته لذلـك بتوجب
المنـاوبـة احيـانـاً بين الحـارسين
لاجـل الراحـة او تنـاول الطـعام.
عند نهاية يوم العمل اصطحبهما
معـي الى المـنـــزل بعـــد ان اضع

حارسي الشخصي الذي انقذني في
الـوقـت المنـاسب بـرغم اصــابته
بطلقة نـارية في الكتب الايمن من
قـبل احـــد المهــاجمـين، الا انـني
كافـأته على عمله هذا بمبلغ كبير
من المـال وزيادة مـرتبه الـشهري
مــــن )200( دولار إلى )300(دولار

عدا الهدايا.
)سعـيد عبد الهادي( صاحب محل
صيرفة في منطقة المنصور يقول:
-لا بـد من وجود حـارس شخصي
يـرافقني بـاستـمرار كـوني احمل

مـــــؤهلات ســـــابقــــة  وخـبرة
وممارسة في مجال القوة والقسوة،
فـبعــضهـم عـملـــوا في الجـيــش
العـراقي سابقـاً )القوات الخـاصة
والحـرس الجـمهــوري(، وفقـدوا
اعمـــالهم بـسـبب حـل الجيـش
العــراقـي والاجهــزة الامـنـيــة
وبعضهم عملـوا في مجال الشرطة
والامـن وآخـــرون شـــاركـــوا في
الحــروب وليـس مـن العجـيب ان
يكـون بعضهم ممن كانوا لصوصاً
محـترفين وتمـكنــوا مـن اخفــاء
أعمـالهم السـابقة، فهـؤلاء الناس
يمتلكـون مؤهلات العـمل في هذه
المـهنــة الـتي تتـطلـب المهــارة في
استخدام الاسلحة ورباطة الجأش
ومقـارعــة عصـابــات اللصـوص

والمجرمين.
تـاجر المـواد الاحتيـاطية الـسيد
عبـد الجبار سليـم برر اضطراره
الى تعيين حارس شخصي بقوله:
-امتلـك منـزلًا فـارهـاً ومــؤثثـاً
بـــأغلـــى الاثـــاث، واحمل معـي
باستمـرار مبالغ من الاموال على
شكل دولار امريكي واوراق مهمة
تـتعلق بــاسـتيراد وبـيع وشــراء
الاداوت الاحتيـاطيـة للـسيـارات
وقد تعرضت للـسطو المسلح على
سـيــارتـي ومـتجــري وفــشلـت
المحاولـتان بسبب شجـاعة وجرأة

كاظم موسى

. .


